
تهيئة الأبناء للموسم الدراسي

مع نهاية فصل الصيف وبداية نسائم الخريف، تعود الحياة إلى أروقة المدارس ومقاعد الفصول. إن العودة إلى

ا، بل هي نقطة انطلاق لرحلة تعليمية جديدة، فرصة لتجديد العزائم، وصقل ثًا عابرً المدرسة ليست حد

المهارات، وبناء القيم. وكما يتهيأ المسافر قبل سفره بالتخطيط وإعداد الزاد، يتهيأ الوالدان بحكمة لتجهيز

يًا، حتى يكون العام الدراسي بداية مشرقة وليست مجرد التزام روتيني. يًا، وعلم يًا، وإيمان يًا، وبدن أبنائهم نفس

الوالدان هما المهندس الأول لتجربة ابنهما المدرسية. فتهيئة الأبناء ليست مهمة عابرة، بل هي استثمار طويل

تُكتب له إنجازاته. الأمد في مستقبلهم، تبدأ من قبل دقات أول جرس مدرسي، وتستمر حتى 

ئًا ئًا بالدروس، بل ملي يًا ليس فقط ملي لنبدأ إذًا هذه الرحلة بحكمة، وعِلم، وقلب مفتوح، لنصنع عامًا دراس

بالمعنى، والنمو، والنجاح.

تهيئة نفسية وعاطفية .. فرحة العودة للمدرسة
العامل النفسي هو البوابة الأولى للنجاح. فالأبناء الذين يبدأون العام بروح إيجابية يواجهون التحديات بثقة

وطمأنينة أكبر ويبدعون ويتجاوزون التحديات بسهولة.

كسر حاجز القلق :كثير من الأبناء يشعرون بالرهبة من الصف الجديد أو المعلمين الجدد. هنا يأتي دور الحوار

الدافئ، والاستماع لمخاوفهم دون تهوين أو تهويل، ثم تحويلها إلى دوافع للتقدم. هل يشعر طفلك بالرهبة من

صف جديد؟ أو معلم لم يتعرف عليه بعد؟ اجلس معه، استمع لمخاوفه دون تهوين أو تهويل. شاركه قصصك

المدرسية الممتعة. حول هذه المخاوف إلى حماس للتعرف على أصدقاء جدد وخوض تجارب فريدة.

ا عميقًا في نفس الطفل. مثل قول :” “أنا التشجيع والتحفيز: كلمات الدعم، حتى لو كانت بسيطة، تترك أثرً

واثق أنك ستبهرني هذا العام بإنجازاتك “أنا فخور بك” “أنت بطل”..كما يمكن إجراء تدريب للتكيف مع الوضع

ا وتجهيز الحقيبة، الجديد، يمكن محاكاة أجواء اليوم الدراسي في البيت قبل بدايته، مثل الاستيقاظ مبكرً

لتخفيف صدمة الانتقال من العطلة إلى المدرسة.
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الاحتفاء بالعودة:  حولوا هذا الحدث إلى مناسبة مبهجة. يمكنكم إعداد وجبة خفيفة معًا، أو تزيين ركن صغير في

المنزل للواجبات، أو حتى التقاط صورة تذكارية في أول يوم دراسي، وسرد حكايات لأشخاص تجاوزوا العقبات

في مسيرتهم الدراسية، مما  يحفز الأبناء على الإيمان بقدرتهم على النجاة. هذه الممارسات البسيطة تمنح

تُنسى. بداية إيجابية لا 

التهيئة الإيمانية والقيمية .. نور العلم
من أجمل ما يمكن أن نقدمه للأبناء هو غرس المعنى الإيماني في طلب العلم. فلا يمكن فصل مسيرة التعلم

عن القيم التي تبنيها. العلم في الإسلام عبادة، فالعلم بلا إيمان يفقد معناه، والسلوك بلا أخلاق يفقد جماله.

وغرس هذه المعانى في نفوس الأبناء يمنحهم دافعًا لا ينضب.

العلم عبادة: تذكيرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة”، وأن

نية التعلم لوجه الله ترفع شأنهم في الدنيا والآخرة.

سلاح الأدعية: تعليمهم أذكار الصباح والمساء، ودعاء الخروج من المنزل، ودعاء طلب العلم، ليكونوا على صلة

بالله طوال يومهم، وليعلموا أن الأدعية سلاحهم لمواجهة أي صعوبة.

القيم النبوية: تحدّث معهم عن الصدق في أداء الواجبات، والأمانة في التعامل، والإحسان للزملاء، والتواضع

رغم التفوق. علّمهم كيف يتعاملون مع المواقف الصعبة بحكمة وهدوء، مستلهمين أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يُرسّخ التعامل مع المواقف: تعليمهم التسامح، والرد بالتي هي أحسن، واللجوء إلى المعلم عند الحاجة، مما 

مبادئ العدل والسلام، فإذا إذا تعرض أحدهم لموقف سلبي في المدرسة، فليتعامل معه بضبط النفس

والحكمة، اقتداءً بأخلاق المسلم الحق.

التهيئة الصحية والبدنية .. عقل سليم في جسم سليم
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الجسد هو مركب العقل، ولا يمكن لعقلٍ منهك أن يبدع ، الاهتمام بالصحة الجسدية هو استثمار في طاقة

يُولد من فراغ، بل من جسدٍ صحي ومُجهّز. أبنائك الذهنية.، فالعقل النشيط لا 

يُساعد على تجنب الإرهاق،  تنظيم النوم: بدء تدريجي لنظام نوم منتظم قبل بداية الدراسة بأسبوعين، 

والانتقال التدريجي لمواعيد نوم مناسبة قبل بدء الدراسة لتجنب الإجهاد في الأيام الأولى

وقود الصباح: التركيز على وجبة إفطار غنية بالبروتينات )كالبيض واللبن والحبوب الكاملة، مع الفواكه

الطازجة(. تقليل السكريات والمشروبات الغازية لما تسببه من تشتت وانخفاض الطاقة. نوعية الغذاء أمر مهم

للغاية لأنه يعطي طاقة مستمرة طوال اليوم.

النشاط البدني: ممارسة رياضة بسيطة في الصباح أو بعد العودة من المدرسة، مثل المشي أو ركوب الدراجة،

لتحفيز الدورة الدموية وتنشيط الذهن. وتحسّن التركيز، وتنمي الثقة بالنفس.

العناية بالنظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام، الحفاظ على ترتيب الشعر والملابس، فهي تفاصيل صغيرة

يًا وتشعر الطفل بالانتماء. يًا إيجاب تُعطي انطباعًا أول لكنها تؤثر في الثقة بالنفس. و

التهيئة الأكاديمية وتنظيم الوقت .. خارطة طريق لترتيب العقل
الاستعداد الأكاديمي ليس مجرد شراء الأدوات المدرسية، بل هو تخطيط منهجي وذكي.  لكن الجانب الأكاديمي

يُخطط له. يُكتب، بل  يحتاج لتهيئة عقلية ومنهجية قبل بدء العام لأن النجاح لا 

يًا قبل المدرسة لمراجعة أهم المفاهيم في بعض المواد، من  تفعيل وتنشيط الذاكرة: تخصيص ساعة يوم

يًا قبل بداية العام الدراسي تساعد على تنشيط الذاكرة. 30إلى60 دقيقة يوم

جدول مرن: وضع خطة أسبوعية للدراسة، تتضمن أوقات للراحة والهوايات، لأن الراحة جزء من الإنتاجية.

ا أدوات جاهزة: تجهيز الدفاتر، الأقلام، الحقيبة، والأدوات الفنية قبل بداية العام بعدة أيام، فهذا يخلق شعورً

بالتحكم والاستعداد.

مساحة للمذاكرة: تخصيص مكان في المنزل بعيد عن الضوضاء، مزود بإضاءة جيدة، ومرتب بشكل يحفز على

التركيز.

التهيئة الاجتماعية .. التواصل وبناء العلاقات
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المدرسة ليست فقط للفصول والكتب، بل هي ميدان  تربوي لصقل مهارات التواصل.، ومساحة واسعة يختبر

فيها الطفل مهاراته الاجتماعية.

تعليم المهارات الاجتماعية: كيفية بدء حديث، الإصغاء للآخرين، تقديم المساعدة عند الحاجة.

التعامل مع التنمر: غرس الثقة بالنفس، وتعليم الأبناء ألا يردوا الإساءة بالإساءة، بل يلجأوا للمعلمين أو الإدارة

عند الضرورة.

الصحبة الصالحة: أهمية اختيار الأصدقاء الذين يعينون على الالتزام والانضباط، ويشجعون على الإنجاز لا

الكسل.

حل النزاعات: تدريبهم على التسامح والبحث عن حلول سلمية عند الخلافات وتعليمهم التفاوض والتسامح

يُعزز من قدرتهم على التكيف. والبحث عن حلول وسط، مما 

دور الأسرة  .. القدوة أقوى من التوجيه
الأبناء يتعلمون من أفعالنا أكثر مما يتعلمون من كلماتنا، فالأبناء عادة ما يتعلمون بالقدوة أكثر من التوجيه

المباشر.

تًا للقراءة أو التطوير الذاتي، التزام الوالدين: عندما يرى الأبناء أن الوالدين ملتزمان بمواعيدهم، ويخصصون وق

يًا. فإنهم يقلدون هذا السلوك تلقائ

بيئة هادئة: تقليل الضوضاء والمشاحنات في البيت، وتخصيص وقت للأسرة للتحدث وتبادل الخبرات.

لاً من فرض الأهداف، يمكن جعل الأبناء يضعون خططهم بأنفسهم، مع تقديم إشراك الأبناء في التخطيط: بد

الدعم والإرشاد.

المكافأة المعنوية: الاحتفال بالإنجازات الصغيرة، كتحسن الدرجة أو إتمام مهمة صعبة، يعزز من الدافعية.

الاستعداد الذهني للمستقبل .. نظرية العقل النمو

من المهم أن يدرك الأبناء أن العام الدراسي ليس نهاية المطاف، بل محطة في رحلة التعلم المستمرة،

بًا من الواقع، بل إعداد للواقع. فالتعليم ليس هرو
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التفكير في الأهداف طويلة المدى: كيف أن الدراسة اليوم هي تمهيد للمستقبل الأكاديمي والمهني.، تعليم

ا، أو معلمًا. بًا، مهندسً الطفل أن كل درس يتعلمه اليوم هو حجر في بناء مستقبله، سواء أكان طبي

 المهارات الحياتية: تنمية مهارات مثل إدارة الوقت، حل المشكلات، والعمل الجماعي، القيادة الذاتية،  لأن

تُعدّ أدوات لا غنى عنها في الحياة. المدرسة فرصة مثالية لتطبيقها، كما أنها 

 تقبل الفشل: توضيح أن التعثر جزء طبيعي من طريق النجاح، وأن المهم هو النهوض والتعلم من الأخطاء.،

ضرورة تعليم الأبناء أن الخطأ ليس نهاية الطريق، بل بداية التعلم، مما يساعد الطفل على النمو بثقة.

مع كل دخول مدرسي  بداية قصة نجاح جديدة
تهيئة الأبناء للموسم الدراسي هي عملية شاملة، تبدأ من القلوب قبل العقول، ومن السلوك قبل المناهج.

حينما يلتقي الدعم النفسي مع القيم الإيمانية، والعادات الصحية، والتنظيم الأكاديمي، والقدوة الصالحة، فإننا

نمنح أبناءنا تذكرة دخول إلى عام مليء بالإنجازات والتجارب الثرية.

هل هكذا يتم تهيئة الأبناء للموسم الدراسي؟

تهيئة الأبناء لموسم دراسي جديد ليست مسؤولية مرهقة، بل هي فرصة لإشعال شرارة التفوق في نفوسهم.

إنها لحظة نضع فيها في أيديهم أدوات النجاح، ونرسم لهم طريقًا نحو الأفق المشرق.

تهيئة الأبناء للعام الدراسي ليست أيضا مهمة صعبة أو معقدة، بل هي عملية حب، وصبر، وتخطيط. عندما يتحد

الدعم النفسي مع القيم الإيمانية، والعادات الصحية، والتنظيم الأكاديمي، والقدوة الحسنة، فإننا نقدّم لأبنائنا

تُقدر بثمن: مفتاحًا لعام دراسي مليء بالإنجازات، والتجارب الثرية، وبداية لقصة نجاح تروى لأجيال هدية لا 

قادمة.

فلنجعل من بداية العام لحظة احتفاء بالعلم والقيم، ولنردد الدعاء الصادق: “اللهم اجعل أبناءنا مفاتيح للخير،

مغاليق للشر، ووفقهم لما تحب وترضى، وبارك في علمهم وأعمارهم”.
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